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سد أن أقدم- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات ودلالات » إلى 
الجيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة تشغل عقول الناس جيعا على اختلاف معتقداتهم» لتبت 
للبشرية كلهاء آن اللإسلام دين علم» لا سيا العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بخير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب والإقناع. 

وحيث إن القرآن الكريم مجمع بين العلم الكوني وهداية البشرء فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
في نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم يهتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال 
إدراك الجديد من الإإأعجاز العلمي للقران الكريم كوسيلة للإثبات صدق نبوة سيدنا محمد # لمن ينكرونها 
على اختلاف بواعثهم . ولكي جد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية 
من خلال كلمات الله التي تشع العلم والهدى والرحة. 

إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور› وجه 
م يكن يتبين » وناحية لم يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقرآن الكريم بقوله تعالى : 


لن إن هو إلا ذكر للعايين ا ولنعلمن بام بعد جين ا $ [ص] 


وإنى لأشكر لدار الفكر العربى E PORE‏ 
الكون خالصة لو جهه الكريم » أرجو منها المثوبة وحسن الجزاء لى ولكل من شارك في نشر آفکارها 
وإذاعتها بين الناس . 

فلتطف معي آما القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة › 
وسبح معى الله الواحد الآحد شاکرین له سبحانه كا في قوله تعالى: 


رظ غ ااا ر رر 


وقلا مد ینہ سیرک ایوہ فعرفوتیا £ [النمل: ۹۳] 
والله من وراء القصد. وهو سبحانه الهادى إلى سواء السبيل. 


المؤلف 


عرفنا في عصر العلم أن الكون لايعرف السكون وليس في العام شيء إلا ويتحرك» حتى ما ظهر 
لنا ساكناء كشف عنه العلم فإذا هو متحرك أشد حركة» حتى الحجر الأصم يبدو لنا ساكنا لكن ذراته 
ميدان لمر كةادائبة + كذلك الحال با فيها من صخور تبدو للناظرين(الواقفين أمامها) ساكنة سستقرة؛ بيا 
هي تمر مر السحاب: چ وري الال قبا جاده وهی تمر مر ألسَحَاب نع الل ائ أقَنَ کل شىء 


ا2 وم 


ی با لو ا [النمل] 

راک ی بحتاج إلى حركة ومجهوديبذل... إن الرزق موجود في الأرض» 
ولكن لا بد للأرض من حرث» وطالب الرزق يتحرك ويروا من بعد حرث بعد ان یکون قد رواها 
عرقه» فهشذا رزق االأجسام» ومثله رزق العقول والأرواح لا بد فيه من جهد يبذل وعرق يصب وسفر هنا 
وهناك» ورزق العقول هو العلم والمعرفةء والأنفس والعقول تشبع وتجوع كا تشبع وتجوع الأجسام.. 
وعلى النفس أن تتحرك في ملكوت الله الذي صنع القوانين وآطلقها ني الكون لا تشذ فكان منها الذي 
کان من نظام وثبات هذه القوانين في كل مكان وكل زمان» والخلق والتدبير هما الأصل الذي جرت 
عليه المقادير والأحداث بأمر الله فی الحركة والحادذبية في نظام هذا الكون من البداية للنهاية» وصدق تعالى 


٤ 


اقول ول رى إكبل شس 4 [الرعد] r NT‏ ت 7 ایس]. 
وبا لحر كة نقيس الزمن» فدوران الأرض هو المرجع الأول للإنسان في قياس الزمن في هذا الوجود. 
والباحث فى كال الكون وجاله قل أن مجده في ظواهر الأشياء» ولا بد له أن بحفر» وكثيرا ما يحفر» 
بعيدا ليكشف عن الكمال والممال في أصول الأمور لا فروعها ك| في قوله سبحانه» وهو يأمرنا بالسير 


چ 
سے ی ق ہر ر ت ارت سر ص 


الا رضن داف انی $ aE UN‏ ا کت بدا الا ا اا 
لخن اه کي ڪل ٿ OE‏ #[العنكبوت]» وکشرا ما بحفر» ومحفر عمیقا» ولا ینکشف له 
شيء کا ني قوله تعالى:# وما يشمن الام إلا قيا 9 [الإسراء]. 
ولكن البشر ني مختلف العصور بحثوا عن هذا القليل فخرجوا بكمال الكون وجاله» إن نحن 
قلنا بوحدة الكون» فإنا نعني وحدة هذه القوانين التي تمثل رباط الكون كله» ومن أطر هذه القوانين؛ 
تلك القوانين العامة التي لا تعترف بمادة دون مادة ولا تعترف بفروق بين الأجسام مثل قوانين الحركة 
الهاملة والحاذية العامة عل ما صلغها نيوتن اؤأينشعين وغيرهماء فلك القرانين التي عملت ني الأارض 
فی شكلها وجريانها في مدارهاء وكاد الشكل أن يكون كرة كاملةء وكاد المدار أن يكون دائرة كاملة» وهذه 
القوانين الشاملة التي هي أهم شىء يعمل في الأرض والساء هي هدفنا؛ ولمذا لزم الوقوف عندها قليلا 
في هذه السلسلة. 
وليس المهم أن نرى الحركة أو قوة ا لجاذبية (بأبصارنا).. فالعلهاء يتحدثون عن الذرة وهم م يروا 
ولن يروا قط ذرة.. وعن الإلكترون ولم يروه إلا أثرا.. والله سبحانه لم يره أحد.. ولا أحسب -عزيزي 
القارئ- أن إنسانا عل ظهر الأرض سوف يراه فال نور السموات والارضن وهو تاخانه معنى سام 
مطلق وحق ويقين.وهدفنا إثبات معنى الله» فإثبات وجوده بإثبات الوحدة القائمة في الحركة» والحادبية 
في هذا الوجود هدف كوني يؤدي إلى الإيانء فلك الحمد يا إهي فقد جعلت الانسان سيد الكائنات 
بأسرها وحامل سر الوجود» كا قال آمير المؤمنين علي -كرم الله وجهه- عن الإنسان: 
دواؤك فيك وماتشعر وداؤك متك وماتىصر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 


الحرکة والسکون من آرسطو إلى کوبردیکس: 


رغم أن الارض تبدو مسطحة إلا آن الإغریق آدركوا كرويتها دون أن يروها؛ وذلك بملاحظة 
اختفاء جسم السفينة قبل شراعها لدى مغادرتها شاطى البحر» ورغم أن أرسطو حاول قياس عغيطها 
باختلاف الوضع الظاهري للنجم الشمالي في مصر واليونان» كا حاول المصري إيراثوسين مدير مكتبة 
الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد قياس نصف قطر الأرض» إلا آم جميعا م يدركوا حركتها حول 
نفسها وي الفضاء. 
لقد اعتقد أرسطو أن الأرض ساكنة ثابتةء وأن الشمس والقمر والكواكب والنجوم تتحرك في 
آفلاك دائرية حول الأرض التي كانت في نظر الإغريق مركزا للكون» ولقد طور بطليموس هذه الفكرة 
في القرن الثاني بعد ايلاد لتصبح نموذجا كاملا فالأرض تقف في المركزء تحيط ہا ثماني كرات: القمرء 
والشمس.» والنجوم» وهالكواكب الخمسة المعروفة وقتئذ: (عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل)» مع 
اعتبار الكرة الخارجية مغلفة للجميع وتحمل ما يسمى بالنجوم الثوابت التي تبقى دائا في نفس المواضع 
أحدها بالنسبة للآخرء ولكنها تدور معاعير ألقبة الساوية. وقد اتخذت الكنيسة المسيحية هذا النموذج 
ا لخاطئ كصورة للكون تتفق في نظرهاء كا تدعي» مع الكتاب المقدس؛ حيث يترك النموذج خارج كرة 
النجوم الثابتة متسعا وافرا للجنة والنعيم» وظل الاعتقاد بسكون الآرض في مركز الكون دون تحركها 
اعتقادا بو نانا وهنو تا. 
حقاء لقد فطن اللإنسان إلى كروية الأرض من 
زمان بعيد» بنا م يفطن إلى حركتها إلا ني عصر 
قریب» فالاإیمان بدوران الأرض أعصى من الإيمان 
بكرويتها. إن الدوران حركة» وقد تعود الإنسان 
أن جس امرك فا قل كه أن 
الأرض تتنحرك فا آسرع 
ھا کلب اد کف تلور 
وهو واقف فوقها لا 
بحس دورانہا؟ ورغم أن 


أحد فلاسفة الإغريق واسمه أرستراكوس آشار» في القرن الثالث قبل الميلاد» بفكر طليق وصفاء 
البصر والفطنة أنالأرض تدور حول مورها وحول الشمس» ولم يصدقه أحد رغم آن إشارته سبق 
عظيم للعلم في عصور الجهل والظلام الذي ظل متمسكا بسكون الأرض ودوران قبة السماء حوها. 

وي عام ٤۱١٠م‏ طرح القس البولندی نیکولاس کوبرنیکس نموذجا جدیدا (دون توفیعه خوفا 
من الكنيسة) يقترح فيه ثبات الشمس نسبيا في المركز المذكور» بينما تتحرك الأرض والكواكب في أفلاك 
دائرية حول الشمس» لقد ظل كوبرنيكس في خوف من إعلان تحرك الأرض حول الشمس لتكذيب رجل 
الشارع والكنيسةء وأفصح عن ذلك عام ١١٠٠م‏ قبل وفاته. وقد مر ما يقرب من قرن قبل أن تأخذ فكرة 
الجمر عة الشمسة (القائمة عل مركزية الشمس وليس مركزية الأرض) مأخذا جديا إلى أن أيدها العا 
الآلمانى كبلر بقوانينه الشهيرة التالية عام (۹٠۹٠ء)‏ بعد مراقبة فلكية لحركة الكواكب مع معاصره تيكوبراها 
دة ٠‏ غاما. 

| - مسار الأرض بل کل كوکب سيار حول الشمس قطع ناقص تكون الشمس إحدى بؤرتيه. 

۲ - کل كوكب يتحرك في مساره بحيث إذا تصورنا خطا واصلا من مركز الكوكب إلى مركز 
الشمس» فإك هذا ا لخط يكس مساحات معساوية فى الأزمنة المتساوية. 

اقا الت فد فهر ارم أن لکل من الكراكب السيارة قدا عن الل عا 
عن بعد آخيه ويقطع المدار» آي يقطع الدورة الواحدة في زمن دوري ثابت نطلق عليه: عام الكواكب 
الذي مختلف عن أعوام إخوته» ويكشف الحساب عن الشمس وآزمنة دورانها حوهها وتتضمن هذه 
العلاقة الرائعة نسقا واحدا ينص على مايلى: 

مربع زمن دورة آى كوكب حول الشمس ز" (آي مربع السنة الكاملة لكل كوكب) تتناسب تناسبا 
طرديا مع مكعب نصف قطر مداره أى بُعده المتوسط عن الشمس (نق"). 

2 ز ' یتناسب طردیا مع نق '. (معادلة .)١‏ 

فلو اعتبرنا كوكبين من المجموعة الشمسية كالآأرض والمشترى مثلا فإن نسبة مربع زمن دورتب) 
حول الشمس تخضع هذه المعادلة: 


۳ ۲ 
Ca TO 
۳ ۲ 


ل ۲ (تلمشتری) 


(معادلة ۲) . 


۷ 


ولغة الكلام قد تكون مبهمةء ولكن لغة الحساب ثابتة لا لبس فيها ولا إممام. إنه جميل أن نقول إن 
بين الكواكب تناسقاء ولكن الأجمل أن نصف هذا التناسق بالأرقام! 

وأطلق كبلر على هذه المعادلة القانون التوافقى» وهو القانون الذي وضعته العناية الإهية في انسجام 
رائع» ما قاد نيوتن عام(۱۹۸۷ م) إلى اكتشاف قانون الجذب العام الذي يسيطر على أجرام الكون» وصدق 
ا لاان چ سان راں۔ بقرن: و کی ی کی کے ن ' 4 [يس]. 

كا أشار القرآن الكريم إلى هذا التوافق a: pr‏ والميزان الذي بحكم ميكانيكا الأجرام 
السهاوية ني فوله تعالى: الكش ولقمر ضبان © ونج اردان © والما رها ووس 


سل 
5 2 کے ا اير ص 
لیوا 27 | : 
ميات © 4[الرہن]. 


وہذا سبق القران الکریم کوبرنیکس وکبلر في الإشارة إلى هذا النظام السماوي بألف سنة» كم 
أن هذا النظام ll‏ للشمس ٥(‏ ۲1٣هام‏ ۳1) ممثلا في دوران الکواكب حول الشمس ال النظام 
المركزي رضي (eocen†10ت)‏ القديم الخاطى نائيا إلى غير رجعة بفضل عبقرية العالمين كوبرنيكس 
وكبلرء وتأيبد العا مين جاليليو ونيوتن هما بعد ذلك في القرن السابع عشر الذي يعتبر بحق عصر بداية 
علم الفيزياء الكونية» فلم يكن معروفا في ذلك الوقت بالإضافة إلى كوكب الأرض سوى خسة 
کواکب» وتم اکتشاف التلیسکوب» وتم رصد باقی الکواکب یورانوس ونبتون وبلوتو آعوام ۰۱۷۸۱ 
1ء ١۱۹۳ميلادية‏ على الترتيب! وأصبح عددهم تسعة» وهذه الكواكب التسعة بالإضافة إلى حزام 
اها حول الشسی رد يشير القرآن الكرم الها وان 
لجميع بالحركة بلفظ ٥ا‏ جواري» کا في قوله تعال: إ5 ص باش ا( آلوار اکس @) 0 
اويا 

والخنوس أصل معناه الانقباض والابتعادء والكنس معناه الاختفاء الذي يتلوه الظهور» من قوهم 
دخل الوحش في كناسه آى في خبئه فيكون الخنس. الجواري الكنس إشارة إلى أجرام تبعد في أثناء 
جريانا وتختفي ثم تقترب بعد اختفاتها وتظهر» وذلك في مسارها في فلكها.. وهذا ينطبق على كوكبنا 
الأرض وجيع الكواكب والأقمار والمذنبات #إ كل رى َمل مى 4 وكلها خاضعة لقوانين ا لجاذبية 
لنيوتن وقوانين كبلر... ولقد أطلق العلماء حديثا على الكواكب لفظ الكواكب السيارة» أي المجواري 
غييزا ها على النجوم«الثوابت) 


۳ E a tk E E 
o < N 
کے کو‎ 


ولو أن النجوم تبدو كذلك ساكنة ثابتة فى قبة السماء؛ نظرا لبعدها السحيق بينما هي أيضا تجري» 
فالحريان سنة الله فى الكون. 

وهذه الكواكب السيارة با فيها الأرض تدور كا ذكرنا حول الشمس كا تدور الرحى مجمعها 
الوحدة على الطاعة لله الواحد الأحد الذى سخرهاء ولكل منها مدار يختلف ضيقا وسعة عن مدار آخيه 
ولکل منها زمن دوري ثابت بختلف عن زمن آخیه» کا با لجدول» وکل| زاد بعد الكوكب عن الشمس زاد 


زمن دورته آي زمن العام على سطحه» فالزمن نسبي وليس مطلقا. وصدق الحق تبارك وتعالى: 


اس 
سے بے ن سے ر 


س e‏ 0 ا ا ا پاي ر 
وت وما عند ريك الف ستَوممًاتعدذوت ) £ [الحج]. 


وإذا نظرنا للجدول نعرف أيام الکر اکب واغرامھا وء آل عب آلا تساه آن للا رض قرا 
وأن لأكثر الکواکب آقاراء وهی في جلتها آقمار أشبه بكواكبها تجري وتدور وتسبح تعمل فیها كلها سنن 
واحدة ي ہلا الكون» وصدف تعال: 
ر پو سے لار 


ر ر 2 i‏ ر IR‏ م 


وما زالت قوانين كبلر الذي توفي عام (١۹۳١ءم)‏ سارية وثبت صححتها كا يتضح من فيم بعد 
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جدول المحموعة الشمسية 


E 
زمن السنة‎ 
على الکو كب‎ 
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عدد التوابع 
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ملحو ظة : 


N 


۲- زمن الیوم على الکوکب يساوي زمن دورته حول نفسه . 


ا کے ریا کرای سے الا جا گرا اا * 


ومذا فإن وزن ی شۍ على المشتری مثلا یساوی ٦‏ ,۲ قدر وزنه على الأرض . 


الكراكب عن الشمس ك وزمن دورته حوها ز من الجدول البين» حتى أن الخال نيوتن استخدم معادلة 
كبلر لصياغة قانونه الحديد الذي آطلق عليه قانون الجذب العام (۱۹۸۷م) كما سنعرف فيع| بعد. 

ولقد يد جاليليو عام (١٠٠۱م)‏ نظام كوبرنيكس وقوانين كبلر فحاكمته الكنيسة بالسجن حتى 
الموت؛ لأنه أنكر سكون الأرض ونادى بح ركتها حول نفسها وحول الشمس» وأعلن أن القمر هو الحرم 
الظاهر الوحيد الذي يدور حول الأرض ورصد بتلیسکوبه لأول مرة عام (١٠١١١م)‏ آول قمر للمشتری 
أطلق عليه اسم أيو» ثم استمر في الرصد فاكتشف ثلاثة أقار آخرى للمشترى أطلق عليه أروبا وجانيميد 
وكاليستو ثم توالت اكتشافات باقي الأقار التي تدور حول كواكب المجموعة الشمسية. المهم أن جاليليو 
قال عبارته التي ثارت الكنيسة ضده: «ليس من الضروري أن يدور كل شىء حول الأرض» هادما بذلك 
فكر الكنيسة في النظرية المركزية الأرضية وقائلا (عند وفاته في السجن عام ١٤٠١م‏ وقد فقد بصره): 
ومع ذلك فالأرض ليست ساكنة ولكنها تدور» ولقد قاها القرآن الكريم قبله بألف عام حين أشار تعالى 
بدوران الليل والنهار كناية عن الأرض ودورانها حول نفسها في فلك خاص اء كا في قوله سبحانه: 

ا وو ازى حاق یل واھار لقنس والقمر کل فاي بح © ج [الأنيء]) 

ورغم هذا فقد ظل الناس لا يؤمنون بحركة الأرض ألف سنة بعد نزول القرآن حتى جاء 
كوبرنيكس وجاليليو في القرن السابع عشر» واللذان ظلت آراؤهما حول حركة الأرض في. حكم 
النظريات الراجحة حتى جاء عام (١١٠۱۸م)‏ وتحققت النظرية تحقيقا م يدع فيها مكانا للشك أبدا بإثبات 
دوران الأرض حول نفسها بتجربة الفيزيائي الفرنسي فوكولوت الذي جعل الناس ترى الأرض 


۳ 


وهى تدور حول نفسها رأي العين بتجربة بسيطة أجراها تدعى «بندول فو كولت» مصداقا لقوله تعالى: 


مکودالل عل التہار وکود الاد ع اَل ۽ [الزمر:٠].‏ 
ول الل في النَهار وولج نهار ف اليل 4 [لقمان:۲۹]. 


اق سے 


يقب هة لل والتَهار إن ف لك َة أزلي الاسر : 0 £ [النور]. 

حقاء لقد جاء العلم الحديث ليثبت لنا دوران الأرض حول نفسهاء أي حول محورها مرة كل يوم 
فيتعاقب عليها النور نهارا والظلام ليلا. 

كذلك آثبت العلم في مطلع القرن العشرين أن الأرض تدور حول الشمس مرة كل عام في فلك 
خاصة مهاء وكذلك تفعل كل أجرام الس سپا امصداقالقرله تمال: و الق دای 4ایس]. 

ودوران الأرض حول نفسها يوجه الرياح على سطحهاء ولولا هذا الدوران لحدث اختلال في 
توزيع مياه البحار والمحيطات وتركز فقط عند القطبين..!» ولو زادت سرعة الدوران لتناثرت المنازل 
وتفككت الأرض وتناثرت هي الأخرى في الفضاء. 

ولقد ثبت علميا في مطلع القرن العشرين أن الأرض تدورفي فلك حول حورهابسرعة ٠٠٤٤‏ ميل. 
ساعة» وأنا أيضا تدور فى فلكها حول الشمس بسرعة 1۷٠٠١‏ ميل/ ساعة» وصدق الحق -تبارك وتعالى- 
في اللإشارة إلى هذه الح ركة مستبدلا الظظن والحسبان في السكون الظاهري للأرض والجبالبالعلم الإهى 


۴ سے چ _ س و پر سر هھ وھ رھ ہے چھ ےھ وہ که کج :° 
ی سے ت ی ا > ی ےہ ہے و ت اس E‏ 


٠ 


اليقينى في مرور وحركة الأرض والجبال معا مرور ا 
چ ویر یبال کبیا جاودة وهی تمر مر الاب صنع الائ قن کل سىء ‡ [النمل:۸۸]. 
کا اكتشف العلم حديثا حر كتين للشمس وهي تحمل كواكبها معها بسرعة ۳٠٠٠١‏ ميل/ ساعة 

في دورانها حول مركز المجرة كل ٠٠١‏ مليون سنة. كا في قوله تعالى معبرا عن الجري والدوران في 

الا الفاقن عل الزيف: 


8 ولش ری لمستَمَر لها ذلك قير لعز لير ™) )4 ايس]. 


لي ص I f = ٣‏ رج la NA NES‏ او سر لر س 00 ا 
وقوله تعالى:# لا الشمس بنبغی ها أن تدرك القمر ولا الل سابق التهار وکل ف فلك سبحوت ا 4 


ایا 

وهكذا أشار القرآن الكريم إلى ربع حر كات ختلفة للأرض”' اثنتان حول الشمس وائنتان مع 
الشمس ف الحریان والدوران ي الفضاء الكوني» وش الف قياس هده الحر کات عمليا ي القرن 
العشرین باستخدام إر زاحة دوبلر ا گان الا غتقاو السانك وقت رول ٠‏ قران هو السخون الظاهري 
للأرض علاوة على الخرافات التى كانت سائدة حتى وقت قريب. 

ومن عجائب القدر أن يولد نيوتن في نفس العام الذي مات فيه جاليليو عام (١٤۱۹م)‏ ومات 
نیوتن عام (۱۷۲۷م) بعد آن ورث علم کوبرنیکس وتیکوبراها وکبلر وجالیلیو» وورث فوق کل هذا 
عقلا جبارا جعله ينظر بتأمل إلى تفاحة تسقط في حديقة لمحأ إليها بعيدا عن لندن عندما أصابما الطاعونء 
فأدرك ما بين التفاحة والأرض من تجاذب» وفكر بذلك في القمر المعلق في السماء دون أن يقع على 


الأرض فصنع له قانون الجاذبية. 


ويعلن نيوتن آن لکل شيء كتلة جذب , 
كل شيء آخر في الأرض أو السماء كما 
سنشرح فیما بعد کہا وضع لنا قوانین ( 
الحركة الثلاثة الشهيرة في أوضح 


صعة : 


li 


(1) راجع العدد ٦‏ في هذه السلسلة. 


a 
ا ا‎ 


-١‏ کل جسم یظل على سکونه إذا كان ساكنا أو يظل على حر كته المنتظمة في خط مستقيم إذا كان 
وبق غل هذه العالة ساكنا أو متمحر كا إلا [ذا ق ضت غليه قوة خارجية. 

۲ - القوة ة المبذولة على جسم تعطيه حركة و فتتزاید سرعته (بدون حدود في نظر تیوتن» ولکن 
أينشتين وضع حدا للسرعة في الكون كا سنعرف فيا بعد). 

ومعدل زيادة السرعة في الثانية الواحدة يعرف بالعجلة التي تتناسب طرديا مع القوة فيزيد بزيادتما 
وينقص بنقصانماء ببحيث إن القوة = الكتلة × العجلة. 

وبمذا فالقوة تتناسب طرديا مع معدل زيادة السرعة التي تحدثهاء آي أن القوة تزيد عندما تزيد 
العجلة وتنقص عندما تنقص» وكذلك تتناسب القوة طرديا مع كتلة الجسم الذي تحركه» وعلى سبيل 
المثال حالة السقوط التي تحت تأثير جاذبية الأرض بعجلة ثابتة تساوي ٩,۸‏ متر/ ثانية فإن قوة ارتطام 
ا لجسم الساقط بالأرض تتناسب مع كتلته وهذه القوة نسميها «الثقل». 

۳ - لكل فعل رد فعل يضاده ويساويه»ء فلو وضعت القلم الذي في يدك على مكتبك فإنه يضغط 
على المكتب بقوة إلى آسفل بمقدار ثقله (كتلة القلم × عجلة الحاذبية الأرضية) وفي نفس الوقت يضغط 
اللكتب على القلم بنفس القوة (الثقل) كرد فعل إلى على فيستقر القلم في مكانه. 

وهكذاء فالفعل ورد الفعل من عوامل التوازن في الأرض والسموات» فا لحاذبية ها طرد مركزي ناشيء 
عن الدوران كرد فعل لازم للإحداث الميزان حتى لا تصطدم الأجرام وتتناثر الكواكب» واعلم -عزيزى 
القارئ- أن كلمة الميزانء كا يقول الشيخ طنطاوي جوهري ذكرت في القرآن في مواضع كثيرة منها: 


1 ۴ چ را اراي ر سے ت ھی سے e‏ 
قال الله عز وجل:# الاش مدا واا فی O PRE OY‏ 


وقال سبحانه: #إ ونضع الموون القِسط لوم ألْقيَمَةَ ‡ [الأنبياء:١٤].‏ 

وقال تعالی: #إ ولورد يوْمّپٍنر أَلْحَقّ ‏ [الأعراف:۸]. 

وقال تعاى: #[ آلقمس ومر بان ا ولجم الجر دان ا والسماه رفعها ووس 

يرات 7 4 [الرهمن]. 

وقال عز وجل: إ أله الى رَد لكب باي لميا ‡ [الشورى:۷١].‏ 

وغير ذلك من الآيات» ودهب العلماء» في تفسيرها إلى مذاهب شتى فبعضها عام وبعضها خاص» 
واش اھا غالا واعها متناولا ما أشار إليه حجة الإإسلام الغزالي من أن الميزان القسط والعدل الذى قامت 
المموات والارض فيامن فرة ق سهاء أو أرض ولا اد أو حيران إلا وأسست بسيزان وفطر ت بعدل 
وؤضعت بقسط» فأشكال الأجسام وصورها وألوانها وطبائعها ومقاديرها وقواها وحركاتما وسكناتما 
وإظلامها وإضاءتهاء واتجاهاتهاء وحرارتها وبرودتهاء وملاستها وخشونتها ولينها وصلابتهاء وثقلها 
وخفتها كل ذلك بميزان عدل» ولولا ذلك لاختل النظام وفسدت الأحكام وحال الحال» فالميزان عبارة 
عن العدل العام» والنظام التام في السموات والأرض والآأحكام والقوانين الموضوعة في هذه الكائنات 


10 


السماوية الأرضية» لايعرف بعض تفصيلها إلا من أخذ من كل علم طرفا حتى ارتسم في ذهنه قوانين 
علم الفلك وغيرها فعرف نظام الكواكب وسيرها ونظام الأرض وحركاتها وقوة الجاذبية التي ودعت 
فيها وما ترتب عليها حتى يتبين لتا آعها أساس الموازين التعارفة بين الناس في علم المعادن وال جبال والاخهار 
والبحار والهواء والسحاب والنبات والحيوان والإنسان وظاهرة الطفو في البحر والجو ومقاديرها 
وخر اط ها و قر اها رآن ها جیما مقادین لااتخداها وآشکالا وضو را وقری لا تتخطاهاء فانظر أا القارئ 
الذكي اللبيب إلى النجوم والكواكب والأقمار في العلويات تراها سائرة على حور العدل والنظام» دائرة ي 
بروجها ذاهبة آيبة بحساب حكم عجيب» وهي مع كثرتها وانتشارها في الفضاء الواسع الذي تراها فيه 
حفظت في مراکزها ودارت في دوائرهاء وكم ذهبت مم وأجیال وطاحت أعار واجال وكرت دهور 
وفنیت عصور ولم يصطدم فيها نجمان ولم ينتطح کوکبان مع أن الكبير منها بجذب الصغير» كا هو معلوم 
من قران (نیو ئن وکا )ی ا لذب العام الذي هو قوة تنقاد ها جيع الأجرام السماوية وتتأثر بها. 
والتشاقل الذي تراه على سطح الأرض نوع من الجذب العام فكل من هذه الأجرام لايتخطى دائرته 
دائرابتقدیر RISENER entrees 1 Penan‏ 
لاه بل آلسَمْس وَلقَمَرْعسبانِ © [الر حمن].وكذلك کل کوکب سيره الله في دائرته بقانون خاص 
امل لا حص لە من البشر 
ف الأزمنة الغابر ة والحضارة الحديثة تجدها رغم ذلك تتصف بالنقصان» فهؤ لاء مدبرو حركات السكك 
ا لحديدية مثلا فى كافة أنحاء المعمورة يبذلون جهد استطاعتهم ولايآلون جهدافي تدقيق الحساب خشية 
أن يتقابل قطاران مثلاء ومع ذلك فکثیرا ما ضاع حساہم فهلکت نفوس وضاعت آموال» فلا تزال تسمع 
كل يوم في أنحاء المعمورة عن حوادث الاصطدام وموت مائة نفس أو مائتين فضلا عن الخسائر الجسيمة 
والمضار العظيمة» ولم تصل دولة من الدول إلى الآن إلى آن تضع حسابا يقيها غوائل تلك الصدمات» ولن 
تصل إلى در جة الكمال رغم اتجاه كافة العقول إليها واتحادهم عليهاء بينم النظام والإحكام سائد بين الأجرام 
الأثبرية والكواكب العلوية التي وضعها الحكيم العليم ودبرها وسخرها في هذا الفضاء الواسع دهور 
وأحقابا وبأعداد لايعلم أوطما ولايدرى آخرهاء فياللعجب لتلك القوانين الإهية التي حفظتها مع كثرا 
وعدم حصرها من التصادم» مع أن هذه العوامل كلها مرتبطة ارتباط الجسد الواحد بحيث لو اختل بعض 
أجزائها لتسارع الخلل إلى الباقى منهاء وعلى ذلك لو اصطدم نجمان فسد النظام كله كما تقف الساعة 


باختلال بعض أجزائهاء وذلك أن في الكون قوة منتشرة في سائر أجزائه وهي الجذب العام» كا سنعرف 
فيا بعد» بها تتجاذب الأجسام» فالكبير منها مجذب لنفسه الصغير» وعلى ذلك فكل كوكب في هذا الفضاء 
الشاسع بجذب الكواكب الباقية بنسب ختلفة وكلها جاذبة له» فبقاؤه في مساره ودائرته التي احتطها له 
مبدعها نتيجة حتمية لجذب جيع الكواكب له» فلو فرض زوال أي كوكب عن دائرته التي يرسمها في 
دوراته انحعلت الموازنة بین جيم الکواکب وحصل تخیر عام فی نظام هذا الکون» کا في قوله تعالی: 

إا الورك ارت 4 [الانفطار]. 

وانتقار الکو اقب م اشا ال لايعلم موعدها إلا الله وصدق 2 

ولوقب الوت والارض اشر آلامة إلا کم المر أو هو آفرب إت انل ل 
ا 0 ' 4 [النحل]. 

والحاذبية الأرضية التي أسقطت التفاحة فوق رأس نيوتن قوة معروفة لنا بالبديهة» فكل شىء ما 
ارتفع إلا سقط» وهو بسقوطه يتجه عموديا نحو مر كز الأرض. كا آن القمر في السماء مجذوب إلى الأرض 
بقوة الجحذب العام» ولكنه لا يقع عليها؛ لأنه يدور في مداره حول الأرض فيكتسب قوة مضادة كرد فعل 
تطرده بعيدا عن مركز الدوران تعرف بالقوة الطاردة المر كزيةء هذه القوة نحسها فى حياتناء فلو أحضرت 
خيطا تربط طرفا منه بأصبعك وتربط بالطرف الآخر 


قطعة من الحجر وترفع يدك وتدور بالخيط والحجر 
من فوق رأسك في دائرة أفقية حتى يكتسب الحجر 
سرعة ما في مداره لتجدهيشد إصبعك بشدة كرد 
فعل یزداد كلا زادت سرعة الدوران 

وقد لا يتحمل الخيط هذا الشد فينقطع 
ويبطل عمل القوة الطاردة 
لركزية يقنذ ك 


خط مستقيم» ثم 


ينحني مساره لیهہط 


با لجاذبية إلى الأرض 


ومثال آخر: الأرجوحة الدوارة في مدن الملاهي وهي عبارة عن قوارب يجلس فيها الصبية و 
أحصنة من خشب يركبونها وكلها معلقة بأسلاك من حديد صلب بمحيط دائرة متينة في أعلى القوارب 
والأحصنةء وهذا المحيط يدور مركزه على رأس عمود قائم في الأرض في وسط الدائرة ويدير صاحب 
الأرجوحة الدائرة فتدور الأحصنة والقوارب ثم تزيد سرعة الدوران فتخرج القوارب والأحصنة عن 
حيط الدائرة وهي تدور؛ وذلك بأثر القوة الطاردة المركزية ق. 

وهذه القوة الطاردة على غرابة اسمها تعمل فى أكثر من وجه من وجوه حياتنا في الصناعة والعلوم 
والتکنولوچیاء وتساوی حاصل ضرب: 


كتلة الجسم (ك) × نصف قطر الدوران (نق) × مربع السرعة الزاوية (و") 


: ۲ط 
غاا بان و = ۲ ط × عل ات اه ۹> التانة ال اعخاة= س 
عام] بان و د دورات لجسم ي نية الواحدة ن 


NN E a Os‏ الو دة 

هذا هو القانون» ودع عنك كيف وجدناه» لكن المهم أن تعلم أنه كلها زادت سرعة اللف» أي سرعة 
الدوران» آي عدد الدورات في الثانية الواحدة زادت القوة ق وكل| نقصت هذه السرعة نقصت القوة؛ 
ومهذا حدد الله سبحانه سرعة دوران الكواكب حول نفسها حتى لا تتناثر أشلاؤها لو زادت هذه السرعة 
عن حدها تماماء كا تتحطم المواد الصلبة عند دورانما في الخلاط الكهربى بسرعة.. وكذلك حدد الله سرعة 
دوران الكواكب حول الشمس بحيث تتوازن القوة الطاردة مع قوة الجاذبية فلا تتغلب الأولى على الثانية 
الک کے فص مدان غد تاره تحر الس عددا ججخذث العكس ويتاطا الكو كق خوران 
فقغلب الحاذبية على القوة الطاردة ويلقى الكو كب مصره حترقا فى تون الشمس. فالأرض كرة معلقة 
ني الفراغ بهذا التوازن بين القوتين ال جاذبية والطاردة المركزية وكأنها عمد غير مرئية لأننا لا نشعر با ولا 
بوجودهما طالما أن الأرض تدور بسرعة منتظمة في مدارها حول الشمس» وتعجب معي في سبق إشارة 
القرآن الكريم قبل عصر نيوتن بألف سنة هذه العمد غير المرئية التي ترفع السماء في قوله تعالى: 

احق لسوت بعر عم روما [لقمان : .]٠١‏ 


ا ا ا 


وقوله تعالی: # الله ِى رقم لسوت بعر عم ترونہا 4 [الله:]. 
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اظ ا 
إعجاز الأاسلوب 
والمعنى معافى قوله 
تعسال: بير عمد 
تروت في کل من خلق 
الساء ورفعها دليلا على 
وجود الجذب العام منذ 
بداية الخلق وكذلك 
يا رة اسي 
فلو قيل (بغير عمد) 
ف لكان داك 
نفيا مطلقا للعمد مرثية 
وغير مرئية» والنفي المطلق بخالف الواقع الذي علم الله آنه سيهدى إليه بعض عباده مثل نيوتن وأينشتين 
بعد عدة قرون من نزول القرآن» فكان من الإإعجاز المزدوج أن يقيد الله نفى العمدفي الخلق والرفع بقوله 
(ترونما) والضمير المنصوب في (ترونها) يرجع ولا إلى أقرب مذكور وهو (عمد) فيكون المعنى: بغير عمد 
مرئية أي بعمد من شأنا وفطرةما أن لا يراها البشر. وهذه العمد هي قوة الجاذبية غير المرئية. 

وإذا أعيد الضمير في تر واا إلى الساء كان المعنى آن الساء ترونها غخلرقة مرفوعة بضر عمد 
وتكون العمد هي ما يعهده الناس في أعمدة مبانى الأرض» ونفيها ذا المعنى عن السماء المرفوعة أيضا 
aE EY a‏ الله» وكلا الوجهين مفهوم من التعبير القرآني طبقا لقواعد اللغة وإن كان 
الوجه الأول للتفسير (عمد غير مرئية) هو الأولى لغوياء وهو أيضا يحتوي على الإعجاز العلمى للقرآن 
في الإإشارة إلى قوة الجاذبية العامة غير المرئية التي اكتشفها نيوتن وصاغ قوانينها. 

ويقول فضيلة الإإمام محمد متولي الشعراوي في تأملاته عن إعجاز القرآن': أعتقد أنه فى عهد النبى 
م يكن آحد من البشريعرف شيا عن كروية الأرض» أو لم يكن ذلك قد وصل إلى علم أحد. وهنا يأتي 


القرآن ويقول: #إ وَألارص مَدَدَهًا 4[ق] أي بسطناها. لا تنشأً مشكلة؛ لأن الأرض تظهر أمام الناس 


( 1( معز د القران 8 المختار الإ سلامي للطاعة والنشر والتوزيع - القاهرة AV‏ م 1 
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الناس منبسطة فى ذلك الوقت... فإذا مر الزمن وثبت أن الأرض كروية.. نجد هذا اللفظ هو المناسب 
تماما الذي يصف لنا بدقة كروية الأرض. والشكل الكروي نتيجة حتمية للجاذبية العامة آثناء تكون 
الأجرام السهاوية من آي سدیم. 

ثم نتأمل قول الله ال غل الاد 4 [الزةي:5]. 

لاذا استخدم الله -سبحانه وتعالى- كلمة (يكور). ولم يقل يبسط الليل والنهار» ما دامت الأرض 
منبسطة» و يغير الليل والنهار» أو آي لفظ آخر. إنك لو جئت بشىء ولففته حول كرة» فتقول إنك كورت 
هذا القماش مثلاء أى جعالته يأخذ شكل الكرة الملفوف حوها.. وإذا أردت من إنسان آن يصنع لك شيا 
على شکل کرة» فتقول له خذ هذا وکوّره» أي اصنعه على شکل كرة. ومعنی قول الله تعالی یکور اللیل 
على النهارء أي مجعله| بحيطان بالكرة الأرضية» ومن إعجاز القرآن أن الليل والنهار مكوران حول الكرة 
الأرضية في كل وقت» أي أن الله لم يقل يكور الليل ثم يكور النهار. ولكنه قال يكور الليل على النهارء 
واستخدام كلمة «على» هنا تستحق وقفة. لتتصور مدى انطباقها على كروية الأرض ودلالتها على أب 


A 
۲ ٠ 


gar a Te ag a gms mama ا ی چ د ھ ے ا‎ 


كلا من الليل والنهار موجودان فى نفس الوقت حول الكرة الأرضية» وهذا ما نباً به القرآن منذ أربعة 
عشر قرناء ولم يصل إلى علم البشر إلا في الفترة الأخيرة. 
وقضية كروية الأرض مسها القرآن في أكثر من مكان لا اعا ةةة حقيقة كونية کبرى» ثم نتأمل 


Ee 


بعد ذلك قو له انه تعال 2 ال ساق النہار 4 [يس:*٤]‏ 
با مي ا9 الكريمة تاها آنه يرد عليه في قضية في عمتره ليها شب شه بقرلون 
أن النهار يسبق الليل. يبدا اليوم بشروق الشمس وينتهي بغرو اء ثم يأتي بعد ذلك الليل» آي آن النهار 
يسبق الليل» فيأتى الله سبحنه وتعالى ويقول: ولا الل ساق انار . وهذا إعلان هم بأن الأرض 
كروية» وآن الليل والنهار موجودان في وقت واحد على سطحهاء منذ بداية خلق الأرض.. أو منذ خلق 
الله الأرضى.. ولا يتا عذاف ا 
والارض وجد الليل والنهار اشا نفا الأرض المراجه للشمس ضار اراء والنعف الأخر ضار 


ر 
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ليلاء ثم دارت الأرض» فاأصبح الليل نهاراء والنهار ليلاء وهكذا.. إذن فالاآية الكريمة # ولا الل ساب 


سے 


اال 


ألتهارٍ #تعطينا أن الأرض خخلوقة على هذه الصورة الكروية. 

ويقول فضيلة الإمام الشعراوی (رحه الله): 

نأتي بعد ذلك إلى قضية أخرى» وهي دوران الأرض. هل يستطيع أحد أن بجحكم على مكان هو 
جالس فيه.. وا مكان كله يتحرك كا فيه هو.. إنك لا تستطيع أن تدرك آنه متحرك.. لاذا؟.. لأنك لا 
تعرف حركة المتحرك إلا إذا قسته مع شىء ثابت» ولا شىء ثابت لأن الأرض كلها تدور.. والمواقع فوق 
سطحها ثابتة. لأننا مثلا عندما نجلس في حجرة مغلقة تماما وهي تدور بنا جميعا.. وموقعنا عليها 
ابت ا ت لا ن پدوران 
هذه | لحجرة إلا إذا فتحنا نافذة مغلا. 
ونقيس حركة الحجرة على شيء ثابت 
كعمود مثلا أو شجرةء کا نفعل أثناء | 
ركوب القطار. | 


ظ 
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ومن هنا لا نستطيع أن نعرف حركة المتحرك إلا إذا قسناه إلى شىء ثابت. ومن يستطيع أن يقيس 
الأرض كلها إلى شىء ثابت ليعرف حركتها؟ لا أحد يستطيع. ما دمت آنا لا أدرك الحركةء يأتي الله سبحانه 
وتعالی لیقول: وتری الال تسا جاده وهى تمر مر ألسَحَاب ‏ [النمل:۸۸] تحسبها: معناها كان ذلك 
حسبان وليس حقيقة.. لأن هذه الحبال التي نراها جامدة ثابتة لا تتحرك هي ليست كذلك. فإن الله يريد 
أن يقول لنا: إن هذه الحبال التي تراها جامدة ثابتة لا تتحرك هى ليست كذلك. إن هذه الجبال الراسخة 
أوتاد الأرض التي تبدو أمامك جامدة ثابتة صلبة لا تستطيع أن تفتتها نت ولا تزيلها. هذه الجبال الرهيبة 
تمر آمامك مر السحاب وآنت لا تدرى. ثم عندما تتعجب وتقول وأنت تسمع هذه الاأية: كيف تمر هذه 
الجبال مر السحاب. وهي ثابتة مامي هكذا لا تتحرك من مكانها.. يقول لك الله سبحانه وتعالى: لا 
تتعجب.. صنع الله الذي آتقن كل شىء.. فإن قال قائل أن هذا بجحدث في الأخرة. فإننا نقول له: إن 
الأرض لن تكرن نفس الأرض.. وإن الحبال ستمور.. مصداقا لقوله تعالى: 

يوم ثبل الأرض عبر آلأرض الوت ورز لويد لار © £ [إبراهيم]. 

ثم هل يكون في الآخرة حسبان؟ أبدا. الآآخرة نرى فيها الحقائق. نرى فيها كل شىء عَين اليقينء 
ونعرف كل شىء على حقيقته» الجنة والنار» والثواب والحساب وكل شىء. إذيقول الله سبحانه وتعالى: 
تحسبهاجامِدَة ج .. معناه.. إنك ونت في الدنيا أمام هذه الحبال واهم.. لأنك تظن أا جامدة بينها هي 
ااب 

ثم ياتي بعد ذلك استخدام الله -سبحانه وتعالى- كلمة (مر السحاب) وكا قلت: إن اختيار 
الألفاظ فى القرآن دقيق جدا. 

(مر السحاب) لماذا م يقل الله -سبحانه وتعالى- مثلا مر الرياح» أو مر العواصف» أو مر الأمواج» أو 
أى لفظ آخر.. لآن السحاب لا يتحرك بنفسه» بل تدفعه قوة ذاتية هي قوة الريح فحين يتحرك السحاب من 
مکان إلى مکان آخر.. لا ينطاق بذاته ویمضي.. بل تأي الرياح وتحمله من المكان الذي هو فيه إلى مكان أخر 
وهکذا.. فان اه سبحانه وتعال- يريد أن يقر ل لنا: انتبهو ا إن حر كة ا لحبال ليست حر كة ذاتية كالأرض› 
وليست حر كة ذاتية كحركة الرياح» فهي لا تتحرك بذاتا.. أي لا تنتقل من مكانها على سطح الأرض إلى 
مكان آخر على سطح الأرض.. لا.. إن مانا ثابت» ولكنها تمر أمامكم مر السحاب. أي تتحرك بحركة 
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الأرض.. تماما كا تحرك الرياح السحاب.. وإلا فلاذا لم يقل الله: وتری الجبال تحسبها جامدة وهي 
تسير.. أو وهي تجري.. أو وهي تتحرك.. أو وهي تر من مكان إلى آخر.. أبدا.. استبعد كل الألفاظ التي 
ا انتي مر ایاعر الاري. نبال بم حف لرک ری ر مر 
السحاب الذي لا يملك ذاتية الحركة.. آترى دقة التعبير.. ودقة التصوير لدوران الأرض في القرآن. هل 
كان من الممكن أن يقول محمد #5 هذا الكلام.. أو يصل إلى هذا العلم.. ألا يعتبر هذا إعجازا حين يقول 
العلماء آن الأرض تدور حول نفسها؟! فنقول هم: هذه الحقيقة مسها القرآن .. بل وأعطى تفصيلا فيها.. 
إن كل شىء على الأرض يتبع الأرض في حركتها الذاتية با في ذلك الجبال الشاهقة الضخمة.. ذلك في 
الا طها. نف الخ رة ينت اف اال فا ولا يكوت ستاك بان ولک يكر ن هناك يقن 

فكون القرآن بخترق حاجز المستقبل. وبعد ذلك يمس قضايا كونية با يثبت نشاط الذهن بعد 
أربعة عشر قرنا. فهذا يدل على إعجاز القرآن. 
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وتأمل حركة الدوران المستمر المغزلى للأرض وتبادل الليل والنهار في قوله تعالى: 


۴ ان جا ڪم الل سرمدا! إل بوم اة من إله ع غير نے بات ڪهم رض NN‏ و 0 1 


کے 


ر ر چ Fa‏ 
قل اريس إن جک آل َه اتڪ م لته ار سره ہا بو اق نإل کزویم کیل کوت و 8 
اس لزي ا ر جه سر ت ا اس aS‏ 
افلا رورت e)‏ ون EEN N‏ اوو ان فوا 0 


[القصص]. 

فهل شكرنا ا الق - عز وجل - على تسخرر الأرض بالدوران المستمر ليتبادل الليل مع النهار دون 
توقف؟ 

ويقول الشيخ طنطاوي جوهري: 

واليوم الذي هو مجموع الليل والنهار وحدة قياس لمدة سير القمر حول الأرض المكون للشهور 
والسنين العربية» وأيضا لمدة سير الآأرض حول الشمس المكؤن للربيع والصيف والخريف والشتاء 
وماينشأً عن ذلك من النباتات الصيفية والشتوية والربيعية والخريفيةء والمصالح التي لا تتناهي فتقطع 
الأرض في سبرها دائرة عظيمة حول الشمس متنقلة في (۱ «بر جا ٤‏ مدة (۵ ۲ , 1۵ ۳)» وشلذه هي 
المساة OE‏ 

انات لرا ك اة ية فن للات سین متوالية ۳105 یوما ورابعتها 0۳۹ 
والأوليات يسمّين بسيطات والأخيرة تسمى كبيسة. 


ص 


ےت چ ج چ ے ےھ سے > ےھ سے ہے ے ہہ ع د ا 


وتأمل كيف حفظت النسبة بين السنين القمرية والشمسية التى يذكرها قوله تعالى: 


ولوا هغه مَك مان سنوت وأزدادّوأَسًْا () 4 [الكهف]. 


سے 
اسر ات سرو را و کر مر 


وهذا کله ل لوار الإهية #۴ هو آلزی جا e‏ ا AEF‏ ازل للمامواعدد 


سے ا 


اة الاب ماخ اة دزت إلا الح € [يونس:٠].‏ 


ولمناسبة ذكر السنين والحساب يقول الشيخ طنطاوي جوهري: قرت في , بعض الكتب أن رجلا 
وديا جاء لسيدنا علي -کرم الله وجهه- وقال: آخبرني عن عدد نصفه وثلثه وربعه وڅُسه وسدسه وسبعه 
وثمنه وتسعه وعُشره تكون كلها أعدادا صحيحةء فقال له سيدنا على: إذا أجبتك فهل تسلم؟ فقال: نعم» 
فقال: اضرب أسبوعك في شهرك ثم اضرب الحاصل في عدد شهور سنتك يجحصل المطلوب» فأسلم 
الرجل (آی اضرب ۷ف قا يكون المجموع ۲٠١‏ فكسوره التسعة كلها أعداد صحيحة. 


الفعل ورد الفعل. 


کا شر حنا قانون نيوتن الثالث الذي ينص على أن کل فعل له رد فعل مساو له في المقدار ومضاد 
له في الاتجاه. وأن هذا القانون سنة كونية تنطبق فى الأرض والساءء فالقوة المركزية الطاردة رد فعل 
للجادبية في توازن الكواكب في مداراتما. 

ويبدو أن الفعل ورد الفعل شمل أخلاقيات البشر؛ ولمذا يوجهنا سبحانه إلى مراعاة تساوي 
لمقدارين» فكل عمل صالح وكل حسنة بحسنة (على الأقل) وكل سيئة بمثلهاء وحتى في القصاص» 
النفس بالنفس والحر با لحر والعبد بالعبد والأنثی بالأنثی» كا فى قوله تعالى: 


ووا هئ أوني پیک ا وى ی زیون £ االبقرة]. 


RSE EE al EE 
EATEN £ ودا حيَيمم بحي فوا باحس مہا أو ردوها‎ 
ی‎ 


من جا امس فل عر الها وسن جا كذ ف رى إلَا لها £ [الأنعام:١٠٠].‏ 


ر ره اص ا وور 2 رک ص کروی ر ر تی ت 
وروا سبة تة مايا من عقا والح اجره عل أله نه لا حب ایی ) £ [الشوری]. 


1 
ومذ ايخاطب الله النفس البشرية بآن تقتص بالمثل دون زيادة كرد فعل» ولكنه سبحانه يسمح ها 
بالترقي إن استطاعت العفو وأجرها على الله كا في قوله تعالى: ‏ ون امم فاقوا يمل ما عوقتم 
وهذا یشترط الله -عز وجل - تساوي رد الفعل في العقاب تماما کا لو كانت ميکانيكا النفس 


ت اتی چ 


البشرية» في قوله تعالى: +( گيب عاك الصا ف القتل ك لر المد المد الق بالأنَ 4 
[القر :1۷۸]. 

من عند ڪليکم فاعَنَدُوا َيه بل ما ادى عَليَک £ [البقرة:٤۱۹].‏ 

فهل طبتق الإنسان هذه الشروط التي تعطي توازن المجتمع» كا طبقت السموات والأرض 
وساوت بين الفعلل ورد الفعل؟ 

E ] ۴م‎ 

لقد أتيح لي بفضل تخصصي في علم الفيزياء (الطبيعة) أن أدرس التركيب المعقد لبعض مكونات 
هذا الكون متجولا بين التركيب الذري وما تحتويه الذرة من أسرار رائعة وبين النشاط المذهل السائد في 
هذا الكون من الذرة إلى المجرةء وبين أمواح الضوء المرئي وغير المرئي المنتشر في أرجاء الكون العظيم. 
LLL N sS‏ 
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ولد أدركت أن الظواه الخو نة خضع لدستور ونظام مڪون من عدد لانائي من القوانين 
الطبيعية وأن الانتظام في ظواهر الكون والقدرة على التنبؤ بها والربط بين بعضها وبعض هي الأساس 
لدراسة علم الطبيعة والفلك بصفة خاصة والعلوم بصفة عامة. 

ودستور الكون هو قوانينه الطبيعية أى قوانين ¿ الفطرة! التي تعبر عن النظام والاإبداع في كل مظاهر 
الكون من مادة أو طاقة. 

فهل يتصور عاقل أن المادة المجردة من العقل والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها؟ أو آنا هى التي 
أوجدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضته على نفسها؟ ولا شك أن الجواب سوف يكون سلبيا. فالمادة 
عندما تتحول إلى طاقة مثلا أو تتحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك يتم طبقا لنظام حدد بقوانين معينة!. 
فمن الذي سن هذه القوانين وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود وکل شعاع صادر وکل کوکب دائر وکل 
نجم متوهج ثائر!. من الذي خلق كل ذلك النظام والتوافق والانسجام؟ ومن الذي صمم فأبدع وقدر 
فأحسن التقدير؟ 

وحيث إن الخلق لا بد له من خالق» والنظام لا بد له من منظم» فإن النتيجة المنطقية الحتمية التي 
يفرضها علينا العقل هي أن هذا الكون خالقا. وأن هذا الخالق حكيم عليم قدير على كل شىء يستطيع أن 
يخلق هذا الکون وینظمه ویدبره. ولا بد آن يون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى آیاته في کل مکان. 
ولا بد أن كل هذه القوانين الطبيعية تعر عن كلمات الله فى الكون. 

ولقد طلز ى الله غبارة قلات الها عل دسخرر الكرن وحقائق اس رار ال خلق في مثل قوله تعالی: 

ولو أنما ف لاض من سشجرة أف والی ر یمد من بیو سَبْعة عر انفد ت کلمت أ 4 
[لقان:۷]. و ا kz‏ 


8 7 E 


فلاو گان لر مداد کلت ی انید لبر رن تنفد ملت ری ولو جتتابیخلی مدا 
4 [الکهف]. 

واکلات الله» فى هاتين الآيتين لا يمكن أن تكون كلاته المنزلة على رسله؛ لأن كلاته سبحانه في 
كتبه المنزلة حصورة محدودة. في حين أن كلماته المشار إليها في هاتين الآيتين لا حصر ها ولا نهايةء فلا بد 
أن تكون هي كلماته النافذة في خلقه والتي يہدو آثرها متجسا فيم) نشاهد من ظواهر وحوادث وقوانين في 
شفرات الوراثة وفي النسبية والجاذبية وغير ذلك فيم| يكشف العلم من آسرار هذا الكون. 

ولهذا فلا بد أن نعترف بأن ما نعلمه عن الكون لا يزال ضئيلا جدا بالنسبة إلى ما لا نعلمه أو لا 
نستطيع تعريفه آو تعليله ما دامت كامات الله لانهائية ! 

حقاء إننا نقف على حافة المجهول في هذا الكون الفسيح؛ لأن حيط الكون مملوء بالعلم والحكمة 
والمعرفة. ونحن ما زلنا نقلب فقط في الأصداف الموجودة على شاطى الكون بينما حيط الكون مملوء 
باللالى! 

وفي) يلى أناقش ظاهرة الحاذبية العامة كأحد القوانين الهامة في دستور الكون» وذلك على سبيل المثال لا 
ا لحصرء مراعيا التبسيط فيم توصل إليه العلم في الجحاذبية العامة التي ما زالت وستظل تشغل آذهان العلماء! 


' الجاذجية العامة قانون دون شامل‎ -١ 
ا لجاذبية العامة قانون كونى موجود في طبيعة الأشياء كلها ويعمل في صمت في الأرض والسماء.‎ 
وينص هذا القانون على: آن آي کتلتین في الوجود بينه| قوة جذب. وهذه القوة تتناسب طرديا مع حاصل‎ 


ضر ب الكتلتين المتجاذبتين وعكسيا مع مربع المسافة الفاصلة بينها. 
أي أن قوة الحجاذبية تزداد بازدياد كل من الكتلتين وتنقص بنقصها بين تزداد هذه القوة بنقص 
المسافة وتقل بازدياد المسافة طبقا لمايسمى بقانون التربيع الخکسي,' 
ولقد كان لنيوتن عام(۱1۸۷ءم) الفضل في اكتشاف قانون الجاذبية الذي ينص على ما يلي: 
قوة الجذب العام = ثابت الحذب العام 
الكتلة الأرلل × الحتلة الثانىة 


مربع المسافة بينه) 


ل × ۲ 


ف٣۲‏ 
حیث ج ثابت كونى للجذب العام 
ويساوي 1۷ ٠ ٠٠×٦,‏ متر٣/‏ كجم ثانية. 


وهو ثابت يعمل في الأرض وف الساء. 


ولقد قال نيوتن نفسه: «إنه لأمر غير مفهوم أن 


نجد مادة لا حياة فيها ولا إحساس» زهي تشد آی 


تجذب مادة أخرى دون أى رباط بينها!). ولقد أجرى 


كل من كافندش وبويز جارب مشهورة للتحقق من 
أثر الكتلة والمسافة في قوة الجذب. وتعمل الحاذبية 
فی کل الا شیاء فتح ر کھا کبیرها وصغبرهاء فالکل 
يتجاذب وإن لم يظهر إلا أثر الكبير في الصغير» 


n 


a aN TT 
القمر» بل ومجذب كل شيء قريب منها بقوة‎ 
ا جيغا. وان ت فاك سجين اللاذبة‎ 
لأنك لا تستطيع أن ترتفع عن الأرض لأنها‎ 


تجذبك إليها (وأنت أيضا تجذب الأرض لك ولكن شتان ما بين كتلتك وكتلة الأرض). ورغم هذا 
الجذب فأنت تستطيع التحرك على الأرض؛ نظرا لضآلة قوة الجحذب بينك وبين الأرض» ولكن حذار 
أن تنخدع وتمشي على سور سطح منزل مرتفع فيختل توازنك ويهوى بك قانون ال جحاذبية العام إلى سطح 
الأرض وتعرف عندئذ ما هي الحاذبية إذا كنت ما زلت على قيد الحياة. إنه قانون إهى مشمول بالنفاذ 
الفوري دون تحقيق أو نيابة أو شر طة. فالطائر عندما يموت يقع على الأرض. 

وسبحان الله الذي هيا الطيور للطبران فى جو السماء (الهواء) بها زودها به من أجنحة أوسع من 
جسمها تبسطها وتقبضها حتى تسبح في المواء المسخر لتتغلب على جذب الأرض بحركات تعرف 
بالانزلاق والرفيف والصف» وكأن الطيور تعلم قوانين الحاذبية وديناميكا الهواء» لدرجة أن الطير يغير 
مركز قله هبوطا وصعودا ليتوازن مع القوى الواقعة عليه كا في قوله تعالى: 

۾ آل يروا إل لیر مسرت فف جو الما ما سکن إلا َه في ذلك ليت لور 
موت © 4 [النحل]. 

ويلاحظ هنا لفظ «جو» يشير إلى حاجة الطير للأكسچين الموجود فقط في الحو المجاور لسطح 
الأرض كإعجاز علمى للقرآن ليؤكد أن الطائر لا يستطيع الطيران إلا لارتفاع حدود لوجود الهواء فقط 
قرب سطح الأرض. 


تھے سی سے ت ص سے اا و ا بر 
ا ا ا الرس ر و س ق سر سر سر ار ٌ ۰ ےل س وار e‏ ت ا سے سے سے اص ٣ر‏ سے چ سے ار ا ار 
غ اتر ان الله سبح لهء من فى ألسَلْوتٍ والارض والطير صفلت قد علم صلانه, وتبیحه, وا 


ر ر سرڪ رر لشو ر 
لما يما يقعلوت 4)7 [النور]. 

فهل مدنا الله (نحن معشر البشر) وقد تغلبنا على الجاذبية بصناعة السفن والطائرات والصواريخ» 
وقد علمنا الله ما لم نعلم؟.. 


ورفع الحجر عن الأرض يتطلب مجهودا والصعود على الجبل أشق من النزول منه بسبب 
0 


ومن فضل الله علينا أن الحاذبية الأرضية قد اسحتفظت لنا بخلاف جوى بيط بأرضناء ولولا هذه الجاذبية 
هرب اهو اء وانعدمت الحياة على كوكبنا. 


کی 2 e ek‏ 2 ا 

: ARIE O 

E REI R E e و‎ 

ET 2 ا ا‎ 2 2 E vf 

5 © 3 ت ê‏ 2 ا 2 8 اک ۹ E‏ 

ا - 2 = E‏ . و Ek‏ ا a‏ 3 122 ا a‏ ا 

2 ااا م 3 او و 2 : : 2 اور e‏ ا اوي چ ےد س = ا 


o ai— 


وا لحاذبية هي التي تحفظ الغلاف المائي واهوائي على سطح الأرض وكأنا تحافظ على مقومات حياتنا 
في حاجتنا للماء والهواء اللذين لايوجدان على سطح القمر مثلا لضعف جاذبيته. ولولا الجاذبية لما تساقط 
مطر أو ثلج» ولولاها أيضا لما حدثت أهم ظاهرة في طفو السفن وطفو واتزان حركة الطائرات ومدارات 
سفن الفضاء والأقمار الصناعيةء وكأن ا لجاذبية هي أحد الأوامر الإلمية الكونية التي تنظم الحركة كا في قوله 
تعالى: الع تر أن اسر رر ماف الارض والفزك ری فی ابر باو £ [الحج:٥٠].‏ 

وذكر تسخير الفلك على الخصوص بعد العموم في الآية الكريمة له دلالته الكبرى فيا نحن بصدد 
بحثه» فسنة الله في الطفو کا ي طفو الأجسام في في السوائل يدخل فيها عجلة الحاذبية» واختلاف ثقل 
ا اه عير اناك ر عابم بير الب امي قافا تي با 
مٹل قول تعالی: از لای سر لک ایر ری الاك فیھ پارو ولتسغوا ین قصلو ولع کرو © 4 
أ ورل سحا و وت الفا موا SL‏ 

وتسخير الفلك في بحار الماء كالسفن وفي بحار الحواء كالطائرات وفي بحار الفضاء كالمكوك 
وسفن الفضاء كلها وسائل انتقال خلقها الله تکریا للإنسان کا فی قوله تعالی: 


ا سر 
و 


ای مر راس ررر لر a E e‏ گے ا 


ولقد رمتا ب بن ءادم لھ ف ال والحر ووافکه مر ات وفصَلتهم عل ڪر 


رر جر صرق 


حلا دا 0 4# [الإاسراء]. 


وواضح أن لا يقدر على تسخير البحر إلا الله» وليس للإنسان يد في هذا التسخير» فالفلك المشحون 
لمقل بحمولته كان من شأنه أن يغرق في الماء ويغوص بال حاذبيةء ولولا أن سنة الله تقضى بأن لا يغوص 
من السفينة إلا القدر الذي يكفي للإزاحة قدر من الماء وزنه مثل وزن السفينة» وعندئذ يكون دفع الماء 
للسفينة إلى على مساويا بالضبط ثقل السفينة ضغطها على الماء إلى آسفلء فإذا زيد ني حمولة السفينة 
غاص من السفينة جزء جديد ليتحقتق قانون توازن السفينة بتساوي قوتي الدفع إلى أعلى والوزن إلى 
أسفل» وهذا القانون آدی إلى تکنولو چيا صناعة السفن العملاقة؛ وصدق الله تعالى: 

وماية آنا لتا ذرَهم ف لمك المشخود ا £ ایس]. 

وا لجاذبية الأرضية هى التى تسبب انحدار المياه على سفوح الال الشاغة لساب ف الامارة 
ومنها إلى البحار إلى N‏ المننحدر كا في قوله تعالى: 

وجعلتافما ر روسی شخت ل ت واس ا ر 9 £ [المرسلات]. 

ومتعة الأطفال في التزحلق على الجليد وني التأرجح عندما يدفعون أرجوحتهم إلى أعلى في الهواء 

فتهوى بهم الحاذبية تجاه الأرض ثانية» ومتعة السيرك عندما يلعب البهلوان حاولا تلقي كل كرة والقذف با 


ثانية إلى الهواء قبل أن تسحبها الحاذبية الأرضية إلى سطح الأرض» ولولا الجاذبية الأرضية ما نزل الماء 
شن الكرب أو الصتبرر وما نرلت؛ الشهب والنيازك وما شعرنا باوزانتا وما اسعطخا يرا بين أعل 

وأسفل وما دقت ساعات البندول.وهناك تطبيقات لا حد ها للجاذبيةعلى سطح الأرض» منها توليد 
الكهرباء من مساقط المياه وهي تنحدر كا في الات نيا جرا وتصتيم راتات والسداه الاه رفع 
إلى الصهاريج بالمضخات الكابسة»ء ثم هبط بفعل الجاذبية الأرضية. وقد يدهشك أن تعرف أن جاذبية 
الأرض تساعدنا أحيانا على الدفء بإحداث تيارات هوائية أو مائية داخل الغرف باستغلال اختلاف 
كافة المواء أو الا البارد عن الساخن باستعال المدفاة أو أجهزة التكيف: 

ولقد استخدم القدماء الساعة الرملية لفط الزمن»؛ وذلك بسقوط الرمل بالحاذية الارضة من 
زجاجة مرتفعة خلال ثقب بأسفلها إلى أسفل... تماما كا تجذب الأرض قرشا من جيبك المثقوب فتضيع 
نقودك با لحاذبية » كا أن الجحاذبية تحدد وزنك وتجعلك تلهث عند صعود السلم وتجعل رجال المطافئ 
ينزلقون على زلاقات من أعلى بطريقة أسرع وأسهل بدلا من المبوط على السلا .وتجعل بملوانات 
السيرك يسيرون على الحبال آو الأسلاك بالاستعانة بعصا طويلةيمسكها بيديه لحفظ التوازن وتحاشيا 
اا قط دة 

وعلى قدر ضالة قوة الجاذبية على الأرض فهي جبارة عارمة في السماء حيث الكتل عظيمة هائلة 
تتهاسك رغم تباعدها بفضل قوة الجذب التي تمسك أجرام السماء وتمنعها من الانفراط؛ لأن مدبر الكون 
ل يأمر بعد بانفراطها. وقوة الجاذبية هي القوة غير المرئية التي يعتمد عليها بناء السماء في قوله تعالى:ِ 


۳ے سے اک اچ ای کے 


آله الى رمم السموت بعر عمد تروتما { [الرعد:۲]. و 

أى آن السموات مرفوعة بأعمدة من شأنها وفطرتها أن لا ترى» وهذه الأعمدة إشارة واضحة إلى 
قوة الجاذبية غير ال مرئية والموجودة منذ 
الو ل والتي اكتشفها العلم الحديث 
بعد نزول القرآن بأكثر من آلف 

وتأمل قوله تعالی: : 
} 2 أذ حلا أ الما بها 


;0 [النازعات]. 


اھ 


وقوله تعالی: 


# اه الى جل ام ارش سرا ان ا اء $ [غافر:٤‏ 1[ 

ولفظ البناء يأتى في القرآن لوصف الساء» بينا يأتى لفظ البنيان متعلقا بيا يبنى الإإنسان عا 
الأرض. 

کف قوله تعالی: ا ابوا علنہم بنینا 4 [الكهف: ١؟].‏ 


الذي يصنعه الإنسان على الأرض يتكون كا في المنازل من لبنات متجاورة تربطها طبقات الأسمنت 
المرئيةء آما البناء في السماء فلبناته الكواكب والنجوم والأقمار وغير ذلك من أجرام ساوية متباعدة عن 
بعضها البعض وليس فيها نجم يمس نجا ولا كوكب يناطح كوكباء وتربطها الجاذبية غير المرئية رغم 
المسافات الشاسعة بينهاء فا لجاذبية هي بحق أسمنت الفضاء» مما يدل على عظمة السر المودع في هذ 
ااي 


| 


8 


وتأمل قوله تعالى: # فا امي يموق ع المجوم اه وإ تقس ومون علي © £ [الواقعة 

فمواقع النجوم تحدد المسافات الشاسعة بينها. وممذا فإن القسم يقصد بالتأكيد عظمة هذه المسافات» 
كما أن ذكر النجوم يشير إلى الكتل المائلة من المادة الموجودة في أي نجم والتي بزيادتا تزداد قوة الحاذبية 
زيادة هائلة» وكأن الآية الكريمة تشير إلى الناحية الكمية للكتلة والمسافة في قانون نيوتن الجذب العام!. 
ذلك أن القانون الإههي الذي منع انطباق السماء على الأرض والسموات على الأرضين وإلا لزال هذا 
الکون کا في قوله تعالی. 

ل ا پول سان ول راان اس یامن سات ج 
£ [فاطر]. 

وذلك القانون الإلمي في الجاذبية والطرد المركزي الذي منع سقوط السماء على الأرض» كا في 
قوله تعالی: ۴ ف السماء ن تَقَعَ لالض إلا اذ ‡ [ احج L8.‏ 

فال الله أن يمنع سقوط المذنب القادم فوق رءوسنا بالجاذبية وآن يلك به الكفار كا وعدنا 
سبحانه» إنه تعم المولى ونعم النصير. 

وقد تسال: لماذا لا ڌ ل الس ار ار عل ار ار ع 
الساوية تار فر ة ا لذت العادل سنها؟ 

من المعروف علميا أن قانون ال جاذبية يرغم الأجرام السماوية على الدوران حول بعضها البعض» 
6ا ره لا تور ر ل الشسس والقمر يدور حول الأرض. 


۾ ي ر û‏ ت وي ت ر 
وهکذاء کا في قوله تعالی: # کل فی فلي سبحو © 4 [الأنبياء]. 


وقوله تعالی: # الله ا الى رهَم ألسوتِ ر Er‏ اسو الماش وسک الاس والقمر ل 
ری لجل سے اا کیل ایی کی ب کہ وون ۳ [الرعد]. 

أي أن الكل مجرى والكل يدور أو يطوف في فلك خاص به» وأن جميع الأجرام تسبح في الغا 
الكوني (الآیدروچين) الذى ينتشر فى أرجاء الكون. 

فإذا نظرنا مثلا إلى دوران القمر حول الأرض» كنموذج لاتزان الأجرام الساوية فسوف نجد أن 
الأرض تجذب القمر إليها في اتجاه مركز الدوران» ولكن القمر يتغلب على قوة الجذب ق۲ بقوة أخرى 


مساوية ومضادة ق١‏ تعرف بالقوة المركزية الطاردة التى يعانيها آي جسم متحرك في مسار دائري. وبذلك 
تتعادل القوتان ق۱ » ق۲ تماما كا تتعادل كفتا الميزان» ويظل القمر دائرافي مداره في حالة اتزان إلى ما شاء 


Tt N 


# ونيك آلاء أن تَقَعَ قم عل آلذرّضٍ إلا باذَيیة إن آله الاس روف حم ).4 [اخحج]. 

وقوله تعالی: 

¥ النمس والقم رص بان © ولجم والسَجَر مدان © والسمآ رامرات © £ 
اال ]. 


هذا الميزان واضح في المعادلة التالية بتساوي القوتين ق١‏ ق۲ كنموذج لدوران القمر الذي كتلته 
كهجول الأرض التي كلها ك زفي مدار نتصف قطرهنق). 
القوة الطاردة المركزية ق١‏ = قوة الحذب العام ى۲ 


كق و = د معادلة (۵) 
ی 
E‏ - 2 ا 


ن٣‏ یتناسب طردیا مع نق۳» وهو نفس قانون کبلر کا عبرنا عنه ي معادلة )١(‏ ومستنتجا 
نی ٣‏ 


بتساوى المعادلتين ۳ ٤‏ في كل فلك دائر لتحقيق شرط الاتزان. 


a aS 


۳٦ 


حيث و هي السرعة الزاوية للقمر حول الأرض» ج ثابت الجذب العام» ط النسبة التقريبية 
۱٤(‏ ,)»ن زمن دورة الجرم (القمر)» نق متوسط بعده» أى نصف قطر مداره حول الأرض مع ملاحظة 
آن ج» ط» ك ثوابت. 

حقاء إنه ميزان إلى حسوب (بحسبان) كا نرى من هذه المعادلات التي وضعها رافع السموات»› 
باقر انطاردة المركزية لقعت الساء على الأرض. وهلا التوازن هو 
أساس الحسابات الرياضية التي نقوم بتدريسها فی الجامعات» وأساس الحسابات التي تستخدم حتى الأن 
فى إطلاق الأآقمار الصناعية في مدار معين. وأما قوله تعالى: 


ae ۳‏ ا سر اق ر 


والتجم والشجر دسجدان 0 ( 4 لا كنا 
فقد يكون إشارة إلى أن كل شىء فى الكون يسبر في مسارات منحنية نتيجة الحاذبية العامة معبرا 
فتأمل معى عظمة الإعجاز العلمى للقرآن والتقاء عل الفطرةء أي علم الطبيعة مع آيات القران 
ثم انظر کیف آرشدنا الله تعالى ن نحذڏو حذوه في ى الايةا الأخبرة بالتعقيب في قو له سبحانه: 
۴ وألا رقا ووضع الات 0 ا ا السات 0 ا 2 فیعوا الود القت ا 
وا الان ) 4 [الرحهمن]. 


فكأنه تعالى يقول: إني وضعت سمواتي وأرضى وأسست ملكي على التوازن أي على العدل ودقة 
النظام ( وکل شيء عنده سبحانه بمقدار وميزان) فانظروايا معشر البشر في أفعالنا لتكو نوا حكاء وتتخلقوا 
بأخلاقنا لتکونوا ربانیین عدلا ذوي کال خلقي» فلا تطغوا في ميزان أعمالكم فتميلوا إلى الإفراط فيهاء 
ولا تخسرواميزانها وتنقصوه فتميلوا إلى التفريسط» بل اعتدلوافي أقوالكم وأفعالكم بلا زيادة آو 
نقصان ولا إفراط ولا تفريط وأقيموا الوزن بالقسط. 

ولقد آدرك ذلك المعنى أحد الملوك وهو كسرى أنوشروان حيث سئل بم انتظم ملكك؟ فقال: 
نظرت في ملكوت السموات والأرض فرأيته قائ| بالعدل فعرفت معنى الميزان. 

ولقد أر شدنا الله إلى هذا الميزان» فالإنسان الكامل المتوازن هو الذي يمشى على الصراط المستقيم 
ویدعو فی کل صلا ۴ اتا ا الے ن { [ANH‏ 


ولنتذكر تلك الاستقامة بميزان الشرع والعدل# فلا مي لوا ڪل اليل 4 [النساء:۱۲۹] 
فا ميزان مطلوب في جيع الأقوال والأفعال» كا في قوله تعالى: 


6 ا کا ا کک کے کوک کر 


اا £ [الفرقان]. 


کے 


وڪاو وأشريوا ولا رفوأ إن لاب سرف © £ [الأعراف]. 


وهذا ميزان للإنفاق والمأكل كطريق للكرم والعفة على الترتيب» وقوله تعالى مشيرا إلى فضيلة 
الشجاعة ووضع الشدة والرحمة في موضعه. 


آشداء على ال كنار راه هه [الفتح:۲۹]. 


واهدة يخا إفارة القرآن للترازن والوسطية فى المشى والصوت كاف فرله تعال: 


صد فى مشيك وَاَعَصْض من صويك إن ا الاسوت اص ر 7 { [لقان]. 


وكذلك التوازن النفسي والعدل في جيع أعبالنا بل والإإعراض عن اللغو مثالا للعدل في اللسان 


کے ر سے رج 


مامیئ © لرن هم فی صم حجن © ول هم ع الغو مروت © 

لذن م هم للرَگوة فون ) و ين هم روجهم لفطو )إلا علج آزوجهم أو ما مَكَكت ايم 

ِت رمدو ESO)‏ وء ذلك اوک ¦ هم اعادو 3 وز هرلا متته و وعَهُدِهم عون 
5 لذن هر عل صاوتيم يحافظو 7 £ [المؤمنون]. 

فانظر في هذه الحكم في الأنفس والآفاق» وتدبر عزيزى القارئ كيف جعل الله ا لجاذبية في الأرض 

سببا لتقدير الأشياء وموازينهاء ثم تأمل كيف خلق الله العقل وآنزل الشرع لنزن | آعمالنا وزنا معنوياء 


کا نزن المواد وزنا حسيا وصدق تعالى بو صفه للقرآن: 
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۴ اه الى ارد الب بان وَألْمد £ [الشورئ:۱۷]. 


حقاء إن موازين الناس من الميزان الذى قامت به السموات والأرض 


